شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 43 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ ل أدومها، ولذا ورد: "أفضلُ الطاعاتِ أدومُها وإنْ" قلَّ، "أفضلُ الطاعاتِ أدومُها وإنْ" قلَّ. فهنا الدينُ هو الإسلامُ، والإسلامُ الإيمانُ. فأحبُّ الإيمانِ إلى اللهِ، أي أحبُّ الإسلامِ إلى اللهِ، أي أحبُّ العملِ إلى اللهِ ما داومَ عليهِ العالمُ الذي يُقلَّدُ أو الذي يُمدَحُ، كأنهم يريدون أن يجعلوه فوق الأنبياءِ، والعياذُ باللهِ، وهذا من التعصُّبِ الأعمى. لا، نحن نُحبُّ العلماءَ، ونُحبُّ المؤمنينَ، ونُحبُّ المؤمناتِ حبًّا شرعيًّا، الحبُّ الشرعيُّ، لا الذي يُبالَغُ فيهِ، يُعْجَبُ ما شاء الله، واللهِ الحمدُ للهِ، يعني هذا شيءٌ نعتبره، لا نقولُ إنَّه كرامةٌ، لا، هذا يدخلُ في الإعجازِ، يدخلُ في المعجزاتِ. الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كانَ يقولُ: في الليلِ، طيب، ما جامعَ امرأتَه مرةً واحدةً في الأربعينَ سنةً. انظر وبتذبح. طيب، ندخل في التأويل، لأن الله بارك الله لهم في وقتهم. ما دخل بركة الوقت بالقراءة بوقتٍ معين. ما هوَ الساعة هي الساعة واليوم هو اليوم والنهار هو النهار. بركة الوقت شيء وحجم اليوم شيء آخر. عدم البركة عندنا بسبب بلايا الدنيا الأعمالُ أدومُ، أي: ما داومَ عليهِ صاحبُه، بشرطِ أن يكونَ وفقَ سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، وفقَ سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. قالَ رحمهُ اللهُ: إذ هو هنا أرادَ أن يقولَ: إن الأعمالَ، يعني بابَ أحبِّ الدينِ، أي: الأعمالَ إلى اللهِ، فكأنه يردُّ على المرجئةِ 00:15:53. السبعةُ اجتمع أربعةٌ في حِجرِ إسماعيل. أربعةٌ اجتمعوا في حِجرِ إسماعيل. تعرف أين حِجرُ إسماعيل يا مصطفى؟ تعرف أين حِجرُ إسماعيل في مكة؟ أين هو؟ عند الحَجون أم عند المروة؟ عند المروة أم عند الصفا؟ سيختار عند الصفا أم عند المروة؟ متوقف في المسألة. نعم، أين حِجرُ إسماعيل؟ رأيتَ هذا القوس؟ هذا الذي مثل الهلال، هذا المقوّس، هذا حِجرُ إسماعيل. نعم، هو جزءٌ من الكعبة، أكثر من نصفِ الحِجرِ جزءٌ من الكعبة، ولذلك يُمنعُ من الطوافِ من داخله. لماذا؟ لأن قريشًا أعوزهم النفقة. فلما أراد المنصور أن يبنيه، هو فنهاه مالك. قال: يعني كل حاكم يجيء، ولذلك ابن الزبير أعاده على (أدخل الحِجر فيه)، فجاءَ الحجاجُ الظالم. انظر سبحان الله إلى التاريخ، إلى التاريخ! لماذا يُذكر الظلمةُ بظلمهم؟ الإمامُ ابنُ الأثيرِ في مقدمةِ كتابه الكامل في التاريخ ذكر هذا، قال: إننا نذكرُ الظلمةَ بظلمهم ليرتدعوا، وليعلموا أن ظلمهم سيُذكرُ في التاريخ، فيُلعنون ويُسبّون ويُبغضون. فإن لم يتركوه تديُّنًا، تركوه خشيةً من ذكرهم بالسوء. صحيح، ما هو الظالمُ يُذكرُ أنه ظالم، والتقيُّ يُذكرُ أنه تقي، والفاجرُ يُذكرُ أنه فاجر. المجرمُ يُذكرُ أنه وهكذا يُذكرُ كلُّ إنسانٍ بما قد فعل على هذه الأرض. وما عند الله أعظمُ وأشدُّ في الطرفين. لا أعظمَ من الدنيا لأهلِ التقوى ولأهلِ الفضيلة، وأعظمَ في الجحيمِ لأهلِ الفسادِ وأهلِ الشرِّ. فذِكرُ أهلِ الشرِّ بشرّهم ليحذرَ الناسُ منهم ويحذروا على أنفسهم لعلهم أن يرتدعوا. فالحجاجُ بنُ يوسفَ بعدما قتلَ ابنَ الزبير، رجع وهدمَ الكعبةَ وأعادها على مكانهِ الأول. أراد المنصورُ فنهاه مالك. قال: أيْ يا أميرَ المؤمنين، أخشى أن يتخذَ الناسُ سياسةً. يعني كلُّ حاكمٍ يهدمُ وحاكمٍ يبني، وحاكمٍ يهدمُ وحاكمٍ يبني، فتركتْ على ما هي عليه. فلذلك لا يُطافُ من داخلِ حِجرِ إسماعيل؛ لأنَّ أكثرُ من نصفِ مَن داخلَ الكعبِ الحِجْرِ هذا الذي هو الجدارُ الرخاميُّ هذا. عرفتُه. أسألُ اللهَ أن يرزقنا وإياكم بحجةٍ مبرورةٍ بمنِّه وكرمه. اجتمعَ أربعةٌ في الحِجْر: عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، وعروةُ بنُ الزبيرِ، ومصعبُ بنُ الزبيرِ. قالوا: تمنَّوا على اللهِ. كلُّ إنسانٍ يتمنَّى. تمنَّ في نفسِك. كلُّ واحدٍ يتمنَّى أمنيةً. هيا تعالوا بنا نتمنَّى في هذا المكانِ وندعو اللهَ. عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ قال: أما أنا فأتمنَّى إمرةَ المؤمنين. وهو منذُ طفولتِه وهو زعيمٌ، سبحانَ اللهِ! يعني منذُ الطفولةِ وهو قائدٌ، نَشَأَ في القيادةِ والشجاعةِ والإقدامِ. ولذا معاويةُ بنُ أبي سفيانَ قال: "إياكَ أن تُحرِّكَ هذا. اتركِ ابنَ الزبيرِ، لا تُحرِّكْه." فقال: أما أنا فأتمنَّى إمرةَ المؤمنين. عروةُ بنُ الزبيرِ قال: أتمنَّى أن أصيرَ عالمًا ويُؤخذَ عني العلمُ. مصعبُ بنُ الزبيرِ قال: أتمنَّى إمرةَ العراقِ كاملًا، وأن أجمعَ -يعني يتزوج- بينَ سكينةَ بنتِ الحسينِ وعائشةَ بنتِ طلحةَ. أما عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقال: أما أنا فأتمنَّى أن يغفرَ اللهُ لي. عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ صارَ للمسلمينَ أميرًا للمؤمنينَ. عروةُ بنُ الزبيرِ صارَ من أعلمِ أهلِ عصرِه، حتى صارَ من فقهاءِ المدينةِ السبعةِ، وأُخذَ عنه العلمُ، رحمهُ اللهُ تعالى عليه. بكثْرةٍ. أما مصعبٌ، مصعبُ بنُ الزبيرِ، وكانَ قد تمنَّى أن يصيرَ أميرًا للعراقِ. أسألُ اللهَ أن يردَّها إلى الإسلامِ والمسلمينَ ردًّا جميلًا، وأن يرفعَ عنها كيدَ الكائدينَ واحتلالَ المحتلينَ، وحقدَ الحاقدينَ الحاسدينَ المجرمينَ؛ لأنها كانت ديارَ الخلافةِ وتمثِّلُ أمرًا للمسلمينَ. ولذلك هو عندنا مثلٌ في مصرَ يقولون: لماذا يتبغدد؟ ها، يتبغدد. أتبغدد؟ يعني يجعلُ نفسَه من بغدادَ، يعني عِزَّةً وكرامةً. هذا مَثَلٌ موجودٌ، تعرفونه أم لا؟ ما له يتبدد؟ علينا أن نترفعَ. على فضلِ بغدادَ وكرامتها، مع أنها أرضُ الفتنِ. منها قَرْنُ الشيطانِ، ومعظمُ الفتنِ جاءت من جهةِ المشرقِ. العراقِ وإيران الْمُشْتَكَى فَعَائِشَةُ وَحِجَابُهَا، تَحَدَّثَتِ النِّسَاءُ عَنْ جَمَالِهَا فَعَلِمْنَا أَنَّهَا كَانَتْ أَجْمَلَ أَهْلِ عَصْرِهَا، رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهَا، فَتَمَنَّى مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ صَحَابِيٍّ أ عصرُ العولمةِ، وعصرٌ قالوا يريدون أنْ يُعيدوا إلى عصرِ الحريمِ، فنحنُ في عصرٍ أخصَّ مِن أخصِّ عصورِ الحريمِ. نعم، العصمةُ هي للرجلِ، ولكن نقلها بإرادتهِ إلى المرأةِ. لماذا؟ لتتحكَّمَ في رقبتهِ؟ عليكم، ما شاء الله! انظروا هذا الجمال كيف! طيب. فعبد الله بن الزبير صار أميرًا للمؤمنين. عروة صار من كبار علماء الأرض. مصعب أعطاه الله مثلًا. وأما ابن عمر، فيقول الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء": "وأما ابن عمر، فأرجو أن يكون الله قد غفر له". ونحن نرجو ذلك، نرجو لابن عمر ذلك، وهو إن شاء الله يعني أقول: هو من الجنة؛ لأن الله قد رضي عنه وعن أبيه وعن بقية صحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. نعم، لا أنا أشك في مسألة الأربعين هذه، يعني راجعت بعد ما ذكرتها، يعني أنا بعيد عهدي جدًا بالمسألة في ترجمة عائشة بنت... صح؟ كم رقبة أعتق؟ أعتقد نعم. تصوم شهرين متتابعين. يعني هي محل اجتهاد، الحق يعني. يعني هي محل اجتهاد: هل لها أن تظاهر أم ليس لها أن تظاهر؟ هي محل اجتهاد. طيب، قال: أخبرني أبي. قلنا مرارًا وتكرارًا: منهج تربية عند أَهْلِ السُّنَّةِ بتعليم الأبناء وتعليم الزوجات وتعليم الإخوان والأخوات، وأن تُنشر السنة بين الناس. عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، محمد، ما موقع عائشة من عروة؟ خالته. خالته أخت أمه. أسماء. إذًا هنا الراوي عن أبيه عن جدته، التي خالة أبيه. الراوي عن أبيه وأبوه عن خالته أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دخل عليها وعندها امرأة. قال: "من هذه؟" عليه الصلاة والسلام. أمن هذه؟ يجوز للرجل أن يسأل إذا دخلت امرأة بيته أن يسأل: "من هي؟" ليس من باب التجسس ولا من باب تتبع عورات المسلمات، لكن وهذا يجوز. ما قلت: فرض، أقول: يجوز من باب أن كانت الداخلة لا يُرغب في دخولها، يأمر أهله بعدم دخولها؛ لأن الرجال قد يعرفون ما لا تعرف النساء، وإن كان في عصرنا النساء قد تكون أعلم وأخبر، فإلى الله المشتكى. قال: "من هذه؟" قالت: "فلانة." ما تجلس؟ ولماذا تسأل؟ وما وراءك وكذا؟ لا، هذه فلانة إن كانت معروفة. وقلنا هذا أمر جائز، وليس أمراً فرضاً ليس فرضاً في السؤال. وإن سأل، يسأل لحاجةٍ ما. كل واحدٍ مثلاً يعلم أنها زميلة لزوجته مثلاً، فلماذا ومن هي؟ ليس شرطاً. هذا ما قلناه بالوجوب. نحن قلنا على الجواز، إن كان هناك مصلحة للسؤال، فلا حرج. وإلا، فـ "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ". يعني الأمر على الجواز، وليس على الوجوب ولا على التحريم. فلانة هذه الفلانة جاء في بعض الروايات أنها الحولاء بنت تُوَيْت. تُذْكَر من صلاتها، يعني عائشة قالت أنها تقوم الليل وتصلي ولا تنام، وظلت تذكر من عبادتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَهْ، مَهْ". يعني كأنها هي اسم فعل، كأنها بمعنى: ما هذا؟ ما هذا الكلام الذي تقولينه؟ مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ. عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ. الإنسان لا يتعبد لله بعبادةٍ تشق عليه، خاصةً في ماذا؟ في النوافل. في النوافل. هب أن أنك أنت مثلاً تستطيع صيام الاثنين والخميس، فلماذا تصوم يوماً ويوماً وهو يشق عليك؟ يكفيك أن تصوم الاثنين والخميس. تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام خير وبركة. أما تستطيع يومين ويوماً فلا حرج. صيام الاثنين والخميس مثلاً في الصيف يشق عليك ويمنعك من مصالح أعظم، لا حرج أن تفطر؛ لأنها مستحب وليست فريضة. وإن كنت تداوم على صيام الاثنين والخميس، أقول: إذا كانت تمنعك من مصالح أعظم. أما إذا لم تمنعك، فأكثر. وما تقرب... طيب، حديث الولي: "وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ". أحب ما يتقرب إلى الله به هو الفرائض. الفرائض. أديت صمت، أديت الصـ ورواتبها. صمت رمضان والاثنين والخميس. صليت الوتر: خمسة، ثلاثة، سبعة، ما تستطيع. ولكن طهرت قلبك من الشقاق والنفاق والحقد والحسد والضغينة والبغضاء والغش والخداع والنفاق، إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله، إذا جئت بالفرائض الخمس وبقية الفرائض، فشاهد نهتم بالفرائض لكن لا يصلح أن أُقيمَ الليلَ حتى الساعةِ الثالثةِ أو الرابعة. وما أنا مستطيعٌ بالمرة، نمتُ وصحوتُ بعد ما الشمسُ ارتفعتْ. لا تُقصِّرْ في صلاةِ الليلِ، بدلَ أن تجعلَها ساعتينِ اجعلْها ساعةً. بدلَ الساعةِ اجعلْها نصفًا، بدلَ النصفِ اجعلْها خمسَ دقائقَ. هذا إذا كانت -أقول- إذا كانت تمنعُكَ من صلاةِ الفجرِ. أما إذا كانت لا تمنعُكَ من صلاةِ الفجرِ، ففيها خيرٌ عظيمٌ، خيرٌ عظيمٌ جداً. لا بدَّ من النظرِ في الأهمِّ فالمهمِّ، لا نُضيِّعَ الفرائضَ من أجلِ النوافلِ. لا نتركُ النوافلَ أو نُخفِّفَ في فعلِها من أجلِ المحافظةِ على الفرائضِ. والإنسانُ عمومًا -مثلًا- لو قدَّرَ اللهُ عليهِ مثلًا، لا يكونُ -يعني- أمرًا دائمًا. لو قدَّرَ اللهُ عليهِ مثلًا ونامَ، فقدَّرَ اللهُ على الرسولِ والسلامِ أنه نامَ ليظهرَ أمرُ الاقتداءِ بهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. ثمَّ قالَ: «عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ» «فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» هذا الجزءُ أُشكِلَ على بعضِ الناسِ، هذا الجزءُ أُشكِلَ على بعضِ الناسِ. فبعضُ -طبعًا- الأشاعرةِ وأتباعُ الأشاعرةِ يُؤوِّلُونَ مثلَ هذا. يعني هنا قال: "والملالُ" ونفورُ النفسِ عنه بعدَ محبَّتِهِ، ومحالٌ على اللهِ تعالى باتفاقٍ. قال الإسماعيليُّ وجماعةٌ من المحققين: إنما أُطلِقَ هذا على جهةِ المقابلةِ اللفظيةِ، مقابلةً مثلَ: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} {وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}، {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ} {هُوَ خَادِعُهُمْ}، كما قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} {مِثْلُهَا}. أفضلُ. الله أكبر. الله. أكبر. الله أكبر. الله الله. أكبر. آه. لا إله إلا الله. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ في القلب التوحيد موجود في القلب، ولو أنَّ إنسانًا ترك الدين وخرج من الملة ما ينفع أي عمل، لكن الدين موجود والتوحيد موجود. لكن المراد بـ "أحب الدين" هنا أي "أحب الأعمال". قلنا إطلاق الأعمال على الإيمان، فهذا ردٌّ على الجهمية، ما دام عليه الصواب، قلنا بشرط، ما هو الشرط؟ ها؟ أن يكون في اتباع سنة عبدُ الحفيظِ. حدَّدتْ محكمةُ القاهرةِ للأمورِ المستعجلةِ جلسةَ 27 مارس للنظرِ في دعوى محامٍ ضدَّ وزيرِ الأوقافِ ومستشارهِ الثقافيِّ محمدِ عبدِ الغنيِّ شامة، لمنعِ الثاني من الإفتاءِ. وهل كان عالمًا حتى يُفتي؟ ما هذهِ الفوضى! قال المدعي -وه أنتَ اللهُ عز وجل إن كان يحفظ سورةَ النساء. وغالبُ ظني أنه لعلهما سمعا بسورةِ النساء. لعلهما ما سمعا صحيح؟ ماذا أقول: {يَا أَيُّهَا} {النَّاسُ} {اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم} {مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا} {رِجَالًا كَثِيرًا} {وَنِسَاءً}. خُلِقْنَا من نفسٍ واحدةٍ، وهي آدم، وخُلِقَ منها زوجُها. حواء. جاءتِ السنةُ الشريفةُ، ولا أُخرجُ الأحاديثَ مُبَيِّنةً أنَّ حواءَ خُلِقَتْ، أنَّ المرأةَ خُلِقَتْ من الضلعِ، من ضلعٍ ما. كلُّ واحدٍ زوجتُه خُلِقَتْ من ضلعهِ؟ لا، إنما أصلُ النساء. خُلِقَتْ وهي حواءُ، خُلِقَتْ من أصلِ الرجالِ وهو آدمُ، من ضلعهِ. وأعوجُ ما في الضلعِ أعلاهُ، رأسُها. ما رأسُها أعوجُ إلا من رحمَ اللهُ. هذا أصلُ خِلْقَةِ النساء: ناقصاتُ عقلٍ ودينٍ. وكَمُلَ من الرجالِ كثيرٌ، ولم يَكْمُلْ من النساء إلا ثلاثٌ: إلا آسيةَ ومريمَ. هذا حديثٌ، وحديثٌ آخرُ يدخلُ في خديجةَ. أما فاطمةُ، فحديثُ فاطمةَ ضعيفٌ. لكنها سيدةُ نساءِ العالمينَ. وفضلُ عائشةَ على سائرِ النساء كفضلِ الثريدِ على سائرِ الطعامِ. قليلٌ اللاتي كَمُلْنَ من النساء. لماذا؟ لأنَّ أعلى ما فيها أعوجُ ما فيها. فماذا قال؟ "فإن ذهبتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ". يا ويلكَ! قدَّمْ لها إحسانًا 40 سنةً، 50 سنةً، خَلِّ عمرَها 85، وعمرَكَ 90، وأصبحتْ أمَّ جَدٍّ، وأخطأتَ فيها خطأً واحدًا بعدَ العمرِ الطويلِ، وحججتَها أربعَ مراتٍ، وفعلتَ لها وأيَّ خطأٍ تقولُ: "سبحانَ اللهِ! من يومِ ما عرفتُكَ ما رأيتُ منكَ خيرًا". كما قالَ الرسولُ عليه السلام. واحدٌ سيقولُ: "الحمدُ للهِ، أنا زوجتي لـ 25 يومًا معها ما قالتْ هذهِ الكلمةَ". وأقولُ: فإن ذهبتَ تُقِيمُه كسرتَ، وكسرُها طلاقُه. فاستمتعْ به على عِوَجِه، دارِهِ، خلِّ الأمورَ تمشي. ها! يعني ولذلك. الرسولُ -عليه الصلاةُ والسلامُ- عندما أباحَ في الكذبِ، قال: "كذبُ الرجلِ على امرأتِه". ما الذكيُّ يلعبُ؟ بالنساء؟ أقصد والزاني، بماذا نلقب؟ أه، بامرأة مجرمة. ذهبت إلى بعض المشايخ تقول: إيه، زنى وسمح. وسامحته، أما أنه يعدد ويجيب لي ضرة، والله! لا أسامحها أبدًا. ما شاء الله! سامحته في الزنا الذي يؤدي به إلى نار جهنم، مش مشكلة! عنده يُرمى في نار جهنم، يُرمى في الجحيم، يُرمى في سقر، يُرمى في ويل، أي مصيبة في جهنم، لا إشكال، لكن المهم أن هو لا يأتي لها صريحة، وذلك مخالفة صريحة للنصوص، لنصوص القرآن، ولا مجال للاجتهاد مع النص. أسأل الله أن يوفق القاضي، ولا يحكم عليه بالمنع فقط، بل يعني إن استطاع أن يقصَّ لسانه فليفعلْ. صحيحٌ، يعني فعلًا نحن في أمسِّ الحاجة لإسكات السفهاءِ الذين يشغلون الناس عن دينهم، كما وأباح الغشاء البكارة أن هو يوقع. وبقي ماذا؟ بقي ماذا؟ بقي إذًا لا بد من تقوى لله ومن خوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا كان عالمًا بحق، لو كان عالمًا بحق أن هو لا يخشى الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. هذا العالم الحقيقي. أما تقطيع في الدين وقصّ قصّ قصّ قصّ قصّ قصّ، ماذا بقي من الدين؟ الحرامُ حُلَّ، والحلالُ أو الفرائضُ أو المستحباتُ حُرِّمَت أو تُكره الآن، وبعد ذلك تُحَرَّم. فإلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى. هل هناك دعاء يقال أو يُقرأ أو يُقرأ سورة الانشقاق عند تعسُّر الولادة؟ لا والله، هو يُدعى الله سبحانه وتعالى بحسب الموقف، يعني يُدعى بحسب الموقف. وتعسُّر الولادة إما بذنوب، وكلنا أهل ذنوب، وإما يعني أن المرأة ما كانت تمشي. يعني هو نصح إذا كانت المرأة حاملًا كثرة الجلوس في البيت وعدم المشي. بعض الناس يفهم الأمور خطأ. لو تشرب شيئًا من العسل أو شيئًا من الزيت، زيت الزيتون أو زيت الذرة أو زيت السمسم أو ما شابه. هذه زيوت تليِّن، ثم المشي في الشهرين أو في الشهر الأخير هذا أمر مهم جدًا. وبعض إخواننا جرّب هذا. أما القيصري، القيصري، ما كنا نسمع ونحن صغار عن عملية واحدة قيصرية. نحن الذين ما زالت شعورنا سوداء، الحمد قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. فإذا كانت تقصد التحريم، أنه يحرم عليه. أما إذا كانت كلمة تجري على اللسان، فاتقِ الله سبحانه وتعالى، ولا تُخرج مثل هذه الكلمة التي يُبنى عليها أحكام شرعية قد تجهلها. مثل ماذا؟ بعض الناس يعني ما شاء الله! التطليق هذا في كل وقت! كل ما كلم: "أنتِ طالق يا بنت كذا، أنتِ طالق يا بنت كذا". ثم ما طلقت! وبعدها يقول: "أنا ما قصدت الطلاق!" كيف ما قصدت؟ وأرجع الطلاق؟ أصل وفصل! وكم من أناسٍ يعيشون في الحرام والعياذ بالله! وأنا أقول يعني قبيل الدرس، بعض الإخوان كان يراجعني في مسألة. قلت: يا إخوان، نحن مُبلِّغون فقط. يجب أن يعلم أهل العلم أنهم يبلغون دين الله فقط، لسنا مُشرِّعين. وكما قلت لهم، قلت: أنا وغيري من أهل العلم نقف على باب جهنم. إما أن ننقذ أنفسنا والناس معنا، وهذا بالفتوى بما يرضي الله جل وعلا، رضي المخلوق أو لم يرضه. وإما أن ننقذ الناس وأن نُقحم أنفسنا، فوالله هذا خزي الدنيا وخزي الآخرة، أن بعلمك وتعبك تقتحم نار جهنم من أجل إنقاذ الناس، أو أن تأخذ الناس وتقتحم بهم إلى نار جهنم، وهذا بتحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله. يعني مثل من يحل الربا، ويحل الخمر للأجانب، وأن يقول مثلاً: عنده النقاب بدعة، أو أن النقاب حرام، أو أن النقاب لا سنة ولا فرض، أو أن النقاب في السعودية فرض وفي مصر ليس بفرض. تلاعب بالدين ليحمل أوزاره. مثل: وجدت أحد الذين يلبسون -يعني رجل أستاذ دكتور كبير ما شاء الله، أستاذ دكتور كبير وكبير جداً ما شاء الله، يعني له ما شاء الله الدكتور، لأن كلمة "الدكتور" هي خطأ، أن كلمة "مستردة" يقال "الشيخ"، لكن يقال مستردة يقال الشيخ لكن يقال الدكتور يفتري على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا رأيت المنظر وسمعت بأذني، أقول: يفتري على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسب الحديث لمسند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وس لأعرفَ تخريجَ أحاديثِه، لأننا أصلُ الرجلِ. يعني اكبرُ كلْ باليمينِ، قال: لا أنا ما آكلُ بالـ أنا ما آكلُ باليمينِ. فقال: كُلْ بيمينِكَ. قال: لا أستطيعُ. قال: لا استطعتَ. وهل دُعيَ فشُلَّتْ يدُه؟ هل الرس بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ونقول: الموعد الله الموعد. الله يحكم بيننا وبين قومنا بالحق. إنَّ الأمر أصبح -يعني- الناس مشغولة بماذا؟ كم من بيوت تبكي! كم من آباء يبكون! الدمع! ماذا يعرف؟ ماذا يفعل من الهول الذي أصاب الأمة! يطلع لنا واحد يشغل الناس أنَّ النقاب لا سنة ولا فرض، فماذا؟ والفرض! يعني والله رأينا مناظر، يعني نحن في ذهول! ما الذي يحدث؟ ما الذي؟ هل سيطر شياطين الإنس والجن؟ إبليس سيطر على الناس إلى هذا الحد؟ هل اقترب خروج الدجال؟ تحجب فانلة -يعني- تلبس فانلة، ومعروف في الفانلات ماذا تفعل؟ خفيفة، وبنطلون استرتش أو بنطلون يصف! والله لو مشت عارية لعل الناس لا ينظرون إليها، لكن فتنة! طيب، هذا ليس حرامًا؟ لماذا لا ينشغلون بمثل هذا؟ ما الخلاف بيننا وبين الرافضة في التفضيل فقط، وطعن في ثوابت الإسلام، وتسهيل لكثير من أمور أعداء الله، والعياذ بالله. لكن أقول: نحن على يقين من أنَّ الدين سيسود الأرض، ومن عليه، إما بعز عزيز أو بِذُلِّ ذليل، فنسأل الله أن يجعلنا ممن أعزهم الله، وسنموت جميعًا ونلقى الله. سنموت جميعًا اليوم أو غدٍ، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وما قدره الله فسيكون. ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم يا أستاذ أحمد. إيش العقيدة بس؟ الفلسفة، التي هي الفلسفة، علم الكلام الذي حرَّمه السلف. أستاذ عقيدة. فلسفة. أي نعم، هو قسم الفلسفة، جعل قسم التوحيد قسم فلسفة، وفلسف الأمور إلى أن خربت عقولهم في الغالب، إلا من رحم الله وعصمهم. أقم الصلاة، نرتاح قليلًا من هذا.
